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كِنه أكَْثرََ النهاسِ لََ يَعْلمَُونَ  ﴿ ُ غَالِبٌ عَلىَٰ أمَْرِهِ وَلَٰ  ﴾ وَاللَّه
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 مقدمة

 بسـم الله والصـلاة والسـلام على رسـول الله وآله وصحابته ومن والَه
 

القرآنية  محمد راغب    /لدكتورامقال  يدور   الدراسات   جامعة  –عميد 

المتحدة  -شكاة  م اسلا،    الولَيات  ومقالَت  إهتمامات  عديدةله  ،   مية 

 .. التواصلوالكثير من مقاطع الفيديوهات ومشاراكات على برامج 

 

 

 

 

 

 حول أرادة الله التي تتسم ..  

 بالحكمة حسب علم الله السابق فهو )الحكيم العليم(  ✓

إِلَه مِن    ۖ   يدَُب رُِ الْْمَْرَ ﴿  وبمشيئة الله المدبر للأمور   ✓ مَا مِن شَفِيعٍ 

 وكلها خير للناس ولكنهم لَ يعلمون ،   ﴾ۖ    إِذْنِهِ بعَْدِ 

وبقدر الله النافذ ، حسب تقدير حدوثه من زمان ومكان وكيفية فلا   ✓

 يحدث في ملكه إلَ بمشيئته وقدرته وبعلمه وحكمته.

أراد  ما  على  لهم  وقهره  غلبة الله  على  راغب  محمد  الدكتور  ويؤكد 

 وإن لم يدركوا ذلك. سبحانه وتعالى لْن قضاءه فيه الخير لهم



 
 

كثيرًا ما يريدُ الناس أمرًا ويريدُ الله أمرًا آخر ، فيغلبُ اللهُ تعالى الناسَ  

على أمرهِ وَيقهرهم على ما أراد وتتهيأ الظروف والْحوال ليقع أمر  

 الله. 

ُ  ﴿  ونزل هذا التعقيب بقوله سبحانه:   أكَْثرََ  وَاللَّه كِنه  وَلَٰ أمَْرِهِ  عَلَىٰ  غَالِبٌ 

يعَْلمَُونَ   لََ  لَ    ﴾النهاسِ  لحظة  في  السلام  عليه  يوسف  في سياق قصة 

 تظهر فيها بوضوحٍ ما دبهره الله ليوسف من تمكينه في الْرض.

 

 
 

ا في  جاء هذا التعقيب بعد أن بِيع يوسف بَيع الرقيق لعزيز مصر، وهذ

حد ِ ذاته لَ يمثل نصُرةٌ كبيرةٌ ليوسف أن ينتقل من يد ِ من وجدوه في 

البئر إلى أن يكون عبدًا في قصر عزيز مصر، ولكن يدُ الله تعالى تعمل 

 وتدُب رِ وتوجه. 

 
 

 

أولًَ   بشائره  لَحت  الْرض  في  السلام  عليه  ليوسف  تمكين  أول  إن 

عَسَىٰ أنَْ يَنْفعََنَا أوَْ ﴿  يز مصر الذي قال لزوجته:  بالتمكين في قلب عز

 (. 9)القصص من الآية:  ﴾نَتهخِذَهُ وَلَدًا 

 شاء متى و كيفماأمر الله نافذ 

 يد الله تعمل وتخطط 

 بداية التمكين ليوسف



فقد توسهم فيه نجابةً ودقة فهمٍ علاوةً على هيئته الجميلة ووسامته الفريدة. 

الناس ثلاثة: عزيزُ مصرَ   يقول ابن مسعود رضي الله عنه: " أفرس 

يَا ﴿  .. والمرأة التي قالت لْبيها:    ﴾رِمِي مَثوَْاهُ  أكَْ ﴿  حين قال لَمرأته:  

.. وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن الخطاب ﴾    أبََتِ اسْتأَجِْرْهُ 

 رضي الله عنهما".

 

 

د تهيئة المكان     ﴾أكَْرِمِي مَثوَْاهُ  ﴿  ولم يكن قول عزيز مصر لزوجته   مجره

 ليوسف بحُسن المأكل والملبس والمسكن ..  

ه كان أيضًا بتهيئة سُبل تربيته وتعليمه حيث أصبح قريباً من دائرة ولكن

اتخاذ القرار وصنع السياسات كما أتُيحت له الفرصة ليتعلهم تأويل الرؤى 

 والْحلام الذي كان ذائعاً في مصر في ذلك الزمان. 

 

 

تعلهمَه وبما حص ل عليه إن قيمة الإنسان في أي مجتمع تكون عادةً بما  

 من معارف ! 

فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما  

 معاً فعليه بالعلم. 

وقد ظهرت قيمة ما تعلهمه يوسف عليه السلام بعد ذلك في لحظةٍ حرجةٍ 

 من تاريخ مصر. 

 قيمة الإنسان بما تعلمه 

 تهيئة سيدنا يوسف



 

 

أمره وثق أن تدبير الله هو الغالب مهما    كن مع الله وعِش حياتك تحت

 انتفش الباطل وعلا صوت الظالم.  

إن إخوة يوسف لو علِموا ما أعدهه الله ليوسف لَضَنهوا عليه بالإلقاء في 

 ، وهذا شأن الظالمين جميعاً.   الجُبِ  

 

 

 

 

 
 

رِ شغِ لَ تُ  الله فهذا ليس شأنك ، فقط كن تحت   كيفية نصُرةِ   ل بالك بتصو 

 أمر الله وسترى تدبير الله من حيث لَ تحتسب ومن حيث لَ تتصور.

البئر طفلًا  ➢ في  وإلقائه  له  وكيدهم  يوسف  إخوة  بين خطة  قارن 

 صغيرًا،  

ة قارن ذلك بموقفهم الذليل المنكسر بين يدي يوسف وهو في أبهه ➢

 [88الآية  ]القصص    ﴾وَتصََدهقْ عَلَيْنَا  ﴿  الملك وهم يمدون أيديهم له  

 

 كن مع الله فهو الغالب

 

 إن الظالم لو عَلِم ما أعدهه اللهُ 

 !لم بالظُ  لضََنه عليه ظلومِ للمَ 

 



 

 

الإسماعيلية"..   -أعرفُ صديقاً كان يقود سيارته على طريق "القاهرة  

حين فوجئ بغلامٍ يعبرُ الطريق بسرعة ، ولكنه ارتبك وتوقف وحاول 

الرجل ، نزل صاحبنا وتفقهد الغلام وحمله معه أن يرجع فارتطم بسيارة  

 في السيارة إلى أقرب مستشفى وظل إلى جواره حتى أجُريت له جراحة. 

ر بنفسه محضرًا بما وقع ، ومنه إلى  ه بعد ذلك لقسم الشرطة ليحُر ِ توجه

 النيابة.  

في  محضرًا  بالفعل  ر  حره قد  باص  ميكرو  سائق  بأن  فوجئ  وهناك 

 .  الشرطة بالواقعة

ه إلى  كان ذلك السائق حاضرًا لحظة الحادثة ، فما كان منه إلَ أن توجه

ر محضرًا بما رأى ، وجاء في شهادته أن الغلام عبر  قسم الشرطة وحره

 الطريق ثم تردهد ورجع مرةً أخرى ليرتطم بالسيارة. 

 إنك لَ تجد في كل مائة رجلًا يفعل ذلك. 

م شهاد  ة لم تطُلَب منه. يترك طريق سفره ويذهب ليقُد ِ

ولقد توفي ذلك الغلام بعد حوالي شهرين ، وأصره صاحبنا على دفع 

 مبلغ لْسرته ولكنهم أبوا ورفضوا بشدة.

  ..في الْحداث الخاصة والعامة 

 هِ رِ على أمْ  البٌ دق ِق النظر لترى تدبير الله وكيف أنه غَ 

 !! ون لَ يعلمُ  اسِ النه  أكثرَ  ولكنه 

 ه وفعِله لما يريد.أي لَ يدرون حكمته في خلقه وتلطُّفِ 

 قصة تبي ن نصُرة الله


